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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسِمِْ الله الرَّحمنَِ الرَّحيِمِِ 

 وصَلََّى الله علَىَ سيَِّدنِاَ ونَبَيِِِّناَ أبَيِ القاَسمِِ محُمََّدٍ 

 وعََلىَ آلهِِ الطيَِّبيِنَ الطاَهرِيِنَ 

 واَللعَنْةَُ علَىَ أعَدْاَئهِمِ أجَمعَيِنَ 

  

  

 معنى الذنب ومعنى كون السالك لا يذنب

لْعُقُوبَةِ لاجْتَنبَْتُهُ، لا لِِنََّكَ أَهْوَنُ وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ ا»
النَّاظرِِينَ وأَخَفُّ الْمُطَّلِعِيَن، بَلْ لِِنََّكَ يَا رَبِّ خَيُْْ 

اترِِينَ وأَحْكَمُ الْْاَكِمِيَن وأَكْرَمُ الِْكَْرَمِين  «السَّ

 ، لو كنت أخاف من تعجيلك للعقوبة يا إلهي ويا ربّي
؛  لِني الإنسان عندما يخاف، لن لاجتنبت المعصية حتمًا

ر لارتكاب الذنب؛ وهذا ليس لِنيك في  يعود له أيي مبري
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ا من الإشراف، أو لِنيه لا قيمة  مرتبة ضعيفة جدًّ

فاتنا وسلوكنا، بل لِنيك  لاطيلاعك على أعمًلنا وتصري

ساتر، ولِنيك أفضل الساترين، ولِنيك في مقام الْكم 
تلي المرتبة العليا من والقضاء أحسن الْاكمين، ولِنيك تح

 العظمة على مستوى الكرم.

كيفيّة ترتيب الإمام السجّاد للمراتب الثلاث من تعامل اللـه 

 مع العبد

وإنيه لعجيب كيف أني الإمام عليه السلام ذكر هذه 

المقامات الثلاثة الواحدة تلو الِخرى، ورتيب كلي واحدة 

منها على الِخرى؛ ففي البداية، نجده يُخاطب الْقي تعالى 
قائلاا: يا إلهي، أنت خيْ الساترين، ثمي يقول: أنت في مقام 

قام القضاء أحكم الْاكمين، وبعد ذلك يقول: أنت في م

العفو والصفح صاحب المرتبة العليا من الكرم؛ وقد 
ث  جاءت هذه الِمور الثلاثة مترادفة، حيث سنتحدي

ا عن هذا الموضوع إذا وفيقنا الله تعالى لذلك.  لاحقا

https://madrasatalwahy.org/


  4 
 

 معنى كون السالك لا يذنب بل يشتبه

ذكرت في الليلة السابقة للرفقاء أني مسألة الخطأ 
للإنسان بشكل طبيعي، والتخبيط هي مسألة عاديية تحصل 

اد  ام عند المرحوم السييد الْدي وقد حضرت في يوم من الِيي

ة، حيث استدعاني بنفسه  رضوان الله عليه في جلسة خاصي

وقال: ليحضر فلان؛ لي معه شغل! فبقيت عنده لساعة من 
الزمان، وكان من كلامه أن قال لي: إني السالك لا يُذنب، 

شتباه، وعندما يتراجع، فإني مع أنيه قد يصدر منه خطأ أو ا

ا  الله تعالى يتجاوز عنه. ففي تلك اللحظة، لم ألتفت كثيْا
رت فيها  إلى هذه المسألة والقضيية، لكنيني عندما فكي

ا، فمً معنى أني السالك  ا أمر عجيب جدًّ ا، تبيني لي أنّي لاحقا
لا يُذنب؟ وكيف نُفسّي تلك الِمور التي نرتكبها ونرى 

نّا؟ وماذا نُطلق على هكذا أفعال؟ وإذا الآخرين يرتكبو

ا، فمًذا ستكون إذن؟  ر ألاي تكون ذنوبا كان من المقري
ا، قد يصدر من الإنسان كذب، والكذب كذب من  فأحيانا
م؛ وأنت عندما  دون وجود أيي فارق، وهو عمل محري

ا مهمً يكن المورد الذي  تكذب تكون قد ارتكبت حراما
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د تكون حرمة الكذب فيها كذبت فيه، بل إني بعض الموار

؛ فلو كذب أحد المتديينين، فهل تكون حُرمة كذبه  أشدي

مً تكون حُرمة كذبه  ؟ أم كحُرمة كذب فرد لا أبالي؟ أيّي أشدي
؟  أشدي

وكذلك الشأن لو اختلفت درجات إدراك الناس لهذه 

ا يبلغ من العمر سبعة  المسألة؛ فإذا أخذنا كمثال شابًّ
ة، أو ستية عشرة، أو عشرين سنة؛ عشرة سنة، أو ثمًنية عشر

فلو جاء هذا الشابي وتكليم بشيء، وصدرت منه كذبة، 

فهل يكون هذا أخطر، أم أن يأتي رجل يبلغ من العمر 
خمسين أو ستيين سنة، فيكذب؟! ولا يخفى أني كذب 
الشابي يُعدي بدوره من المعاصي، وليس أنيه لا ينطوي على 

تفوق الِخرى من  أيي ذنب، لكن، أيي تلك الكذبتين

مً تكون أقرب من تلك الْقيقة  حيث درجة الكدورة؟ وأيّي
مً تنطوي أكثر على تلك الظلمة والكدورة  الظلمًنيية؟ وأيّي

 المقارنة لهذا العمل؟ 
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 معنى الذنب والثواب والعقاب على العمل 

إني حساب المعاصي يعتمد على مقدار الكدورة التي 
نسان معصية، تجده يحسي تشتمل عليها، وحينمً يرتكب الإ

بكدورة في نفسه، وتخييم ظلمة على روحه؛ فهذه الظلمة 

هي الذنب ذاته؛ والمراد من الظلمة حالة الانقباض التي 

تحصل للنفس عند حديثه بمثل هذا الكلام ]الكذب[، أو 
أثناء ارتكابه لمعصية ما؛ وهذا ما يُطلق عليه اسم الذنب، 

على حالة الانبساط التي في مقابل الثواب الذي يُطلق 

تحصل للإنسان. فالثواب ليس هو أن تأخذ شيئاا بعين 
الاعتبار أثناء أدائك لِعمًل الخيْ، وحينمً تُؤديي هذه 

الِعمًل بشكل صحيح، يقول لك الْقي تعالى: حسن 
ل فيه تلك الِعمًل، ثمي يقول  ا، ويُسجي ا!، فيفتح دفترا جدًّ

جر الكذائي الذي عُيني لك: أنا مدين لك يوم القيامة بالِ

لك هناك مقابل هذه الِعمًل.. لا! فالثواب هو نفس 
 الْالة التي حصلت عليها في تلك اللحظة، لا شيء آخر!

وهذه الْالة تمتدي وتمتدي إلى أن تصل إلى يوم القيامة، 

ل إلى ذلك الِجر الذي تُشاهده هناك؛ وهكذا الِمر  فتتحوي
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نباا ومعصية، لا يأتي بالنسبة للمعصية؛ فحينمً ترتكب ذ

ا، ويأمر الملائكة الجالسين في  الْقي تعالى ويفتح دفترا

الجانب الِيسّ بكتابته، ثمي يُغلق الدفتر إلى يوم القيامة، 
فيُحاسبك هناك! لا.. فالمعصية هي نفس حالة الانقباض 
والكدورة، والتي يطيلع عليها أصحاب البصائر بنظرة 

 واحدة!
ذته بالذهاب إلى جهنيم، ليطيلعوا أمر أحد العرفاء تلام

وا  ه الْقي تعالى لِهلها هناك، ثمي يعودوا ويقصي على ما أعدي

عليه ما رأوه فيها؛ فكلي من ذهب وعاد، قصي عليه شيئاا 
ة، وللأشياء التي قرأ وسمع عنها،  ا لمشاهداته الخاصي وفقا
سوى أحدهم قال له: أنا لم أر هناك شيئاا، أنا لم أشاهد أيي 

في جهنيم، بل إني الله تعالى لم يخلق أيي شيء باسم شيء 

نحن الذين »قال: « لمًذا؟»جهنيم هناك! فقيل له: 
نصطحب معنا جهنيم إلى ذاك العالم، وإلاي، فإني الله تعالى لم 

مملوي « ويل»فلا يوجد هناك واد باسم « يخلق هناك أيي شيء!
بالْطب وغيْ ذلك من الِشياء، بحيث يكون كلي ذلك 

يوَمَْ نَقُولُ ﴿لآن في انتظار قدومنا إلى هناك، فنسمع نداء ا
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تج وَتقُولُ هَلْ مجنْ مَزيد
ْ
هَنَّمَ هَلج امْتَلََ َ )سورة ق،  ﴾لِج

(.. يُقال لجهنيم: هل امتلأت؟ فتقول: هل 3۰الآية 

، ثمي أتيتم 1تمزحون؟ لقد سكبتم فيي أربعة أفراد ونصف
فمتى بان لكم  لتسألوني: هل امتلأت؟ ناولوني المزيد،

 أنيني امتلأت؟!!

فكان ذلك التلميذ يقول: لقد ذهبت إلى ذاك العالم، 
فلم أر شيئاا، ولم يخلق الله تعالى جهنيم، بل نحن الذين 
نصطحب... والْقي هو هذا؛ أي أني ما نصطحبه معنا إلى 

ذاك العالم هو جهنيم، حيث إني تلك الْالات التي نمتلكها 
رحل إلى ذلك العالم، ونطوي عوالم تستمري معنا بعد أن ن

وا أني  البرزخ، إلى أن نصل إلى يوم القيامة؛ فلا تتوهّي

الإنسان يطهُر في عوالم البرزخ.. لا! بل إني تلك الْالة من 

الكدورة والظلمة والانقباض والانزعاج التي تُخييم عليه 
 تستمري معه إلى يوم القيامة.

لسلام الْكم لقد سلبوا من أميْ المؤمنين عليه ا
ل، ثمي الثاني، ثمي الثالث، وفعلوا بعد ذلك  غصباا؛ فجاء الِوي

                            
ة لجهنيم. المترحم  1  كناية عن السعة الوجوديي
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الِفاعيل. ويُروى أني الثاني لم يتراجع إلى آخر يوم من 

حياته، ولم يرض بالاعتراف أنيه ارتكب معصية، حيث أتوا 

إليه أثناء احتضاره، وقالوا له: إني هذه آخر لْظات 
لها حيًّا لا »حياتك، فتعال واعترف! فقال:  أتحمي

ل أن أراه على مسند الخلافة، سواء 1«ومييتاا! أي إنيني لا أتحمي

كنت حيًّا أو مييتاا.. يا للعجب! فمً الذي تريد أن تصل إليه 
يا هذا؟! إنيك على أعتاب الموت! فلنفرض أنيك ارتكبت 
ة، لكن ما معنى هذا  كلي هذه الِعمًل طيلة هذه المدي

موت؟! إذ إني كلي شيء الإصرار وأنت مشرف على ال
ا! وهذا  سينتهي بموتك! ومع ذلك نجده يقول: لا، أبدا
يدلي على مدى ما يُمكن أن تصل إليه ظلمة النفس 

 وكدورتها.

ولقد ذكرت لكم في الليلة السابقة أني الإنسان قد 
يصل إلى حالة، بحيث يُختم على قلبه، ولا يبقى له أيي منفذ 

ض مثلاا أنيك تُريد أن يسمح بدخول النور إليه؛ فلنفر
تكتب شيئاا على ورقة، أليس من الواجب أن تكون هذه 

                            
ه الِندلسي، العقد الفريد، ج  1  .5۷2، ص 4ابن عبد ربي
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دت  الورقة تشتمل على موضع فارغ؟ فلو فرضنا أنيك سوي

كلي الورقة بالمداد من أعلاها إلى أسفلها، فهل سيبقى لك 

ر  مكان لتكتب فيه؟! أين هو المكان الذي يُمكنك أن تُحري
تب بسم الله؟! فقد فيه المسائل؟ وأين يُمكنك أن تك

نت كلي الورقة بالريشة.  لوي

ا حينمً  ولهذا، لا يُمكنه ]الاعتراف[، وقد كان صادقا
ل»قال:  دت كلي صحيفة قلبي «لا أتحمي ؛ أي إنيني سوي

، إلاي  بالريشة؛ ومع أني خلافة أميْ المؤمنين هي خلافة حقي

أني اعترافي بها لعليي عليه السلام يعني أنيه لا يزال هناك 
وضع في قلبي لم يسودي بعدُ، في حين أني ذلك غيْ صحيح، م

ا في كلامه عندما  لِني السواد غمر كلي قلبي؛ ولهذا، كان محقًّ

م قالوا له: لنجعل  ا لو فرضنا أنّي ا. وأمي قال: لا أستطيع أبدا

عثمًناا، لقال لهم: أجل، أجل! بل عثمًن هو الذي ينبغي أن 
ون غيْه.. لمًذا؟ يكون من الِساس، ولا يُمكن أن يك

مً متمًثلان، ويمشيان في خطي واحد ومسار واحد؛  لِنّي
ا بالنسبة إلينا! حيث ينبغي  ة جدًّ وانتبهوا، فهذه مسألة مهمي

اه الذي تنحو إليه ميولنا ورغباتنا،  علينا أن نرى الاتجي
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والجهة التي ترنو إليها قلوبنا ومحيبتنا؛ فعلينا أن نرى ما هي 

ى للدفاع عنها والانحياز إليها في الشخصيية التي أسع

المسائل المختلفة، حيث يدلي ذلك على وجود جهة 
اشتراك بيني وبينها هي التي تدفعني للقول: أنا أريده، أنا 
أميل إليه، أنا أرغب فيه، أنا أختار هذا الِمر، أنا أريد 

انتخابه.. فمً هو الذي يدفعني إلى ذلك؟ وما هو العامل 
 ذلك؟ وما هو السبب في ذلك؟ أفهل الذي ينتج عنه كلي 

يكون ذلك من فراغ؟! لا! إني كلي ذلك يرجع إلى هذه 

 المسألة.

 السبب في عدم الميل إلى أهل الحقّ هو انعدام المسانخة معهم

ة التي ذكرها المرحوم  وهنا تحضرني تلك القصي
ا؛ وأني أحد الِفراد أتى إلى النبيي الِكرم؛ فمً إن  العلايمة أيضا

عينه عليه حتيى قال له: كم أنت جميل يا رسول الله!  وقعت

فقال له الرسول الِعظم: لقد صدقت؛ فذهب ذلك 
الرجل وجاء آخر كان في غاية الصلافة، فقال له: كم 
! كم وجهك كريه ـ والعياذ بالله ـ! كم  وجهك مكفهري

وجهك قبيح! فقال له صلىي الله عليه وآله وسليم: صدقت، 

https://madrasatalwahy.org/


  12 
 

ب  ا، فمً هو كذلك! فتعجي الناس من تصديقه للرجلين معا

هو السبب في تصديقه هذا؟ إني هذا التصديق يعود في 

ا؛  الْقيقة إلى ذلك الرجل، وليس إلى كون وجهي قبيحا
فأنت صادق في حكايتك عن قلبك، كمً أني الآخر صادق 
مً ينقلان خبرين  ا في حكايته عن قلبه؛ فمع أنّي أيضا

مً ا، إلاي أنّي ا.. لمًذا؟ لِني كلي  متناقضين تماما صادقان معا
 واحد منهمً يرى في تلك الِثناء صورته في المرآة.

ا  إني رسول الله صلىي الله عليه وآله سليم يمتلك وجها

لا شكل له، كالمًء الزلال الذي لا لون له؛ أفهل رأيتم ماءا 
في كأس؟ فحينمً تنظرون في الكأس، لا ترون فيه أيي لون، 

ه بوجوهكم، حتيى تنعكس صورة لكن ما إن تقابلون

وجوهكم فيه؛ وحينئذ، ما هو الشيء الذي يُشيْ إليه هذا 

الكأس؟ إنيه يُشيْ إلى وجهي أنا، بغضي النظر عن شكله أو 
لونه، وهل هو أسود أم أبيض؛ فالمًء يعكس وجهي كمً 

 هو، وكذلك المرآة.
وعليه، فمع أني رسول الله الجالس في تلك اللحظة له 

وملامح معيينة، ولوجهه حاجب وأنف وعين  وجه خاصي 
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ولْية وشعر، لكن، باعتبار أني باطن الرسول هيمن على 

وجهه )وظاهره(، فإني هذا الوجه يُصبح بلا لون بواسطة 

؛ لِني الْقي لا  هيمنة ذلك الباطن؛ وحينئذ، يصيْ هو الْقي
ه من جميع القيود.  لون له؛ وذلك راجع لعدم تقييده، وخلوي

كون الرسول خالياا من كلي لون، ويأتي أحدهم فحينمً ي

ليجلس بجانبه، فيلتذي من مصاحبته له، فمً الذي يعنيه 
ذلك؟ يعني أنيه قريب من الرسول الِكرم صلىي الله عليه 
ا إذا لم يلتذي من مصاحبته له، وأصابه  وآله وسليم، وأمي

الملل، ورغب في الذهاب بسّعة، بعد أن جلس معه 
لِرحل من هنا بسّعة، فأنا لا »وبدأ يقول: لدقيقتين فقط، 

ا، وكأنيني جالس على مساميْ! « أستطيع الجلوس هنا بتاتا

ا.. لمًذا؟ لِنيه لا يستطيع القبول  فليعلم أني حالته سييئة جدًّ

بتواجد الْقي في جانبه، ولا يُمكنه السمًح بحضور الْقي في 
د مرآة، إلاي أنيه  حينمً وجوده؛ فالرسول الِكرم هو مجري

ث، تراه يعترض ويقول:  ما الذي يقوله هذا يا »يتحدي
 «.عزيزي؟! هييا، أَنْهِ كلامك وانزل!
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ث  بينمً الذي يكون قلبه في هذا الوادي، فعندما يتحدي

ث أكثر  النبيي نصف ساعة، تجد أنيه يقول: عجباا لـمْ يتحدي

من دقيقتين، لمًذا لا يكمل؟! هذا يرى النصف ساعة 
ذاك يرى الدقيقتين ساعة! فكلام النبيي ثقيل  دقيقتين، بينمً

له! فحالة النبيي الروحيية وحقيقته ومقام  عليه، لا يتحمي

انبساط نفسه صلىي الله عليه وآله حينمً تظهر وتبرز، يختلف 
اها، وأما  حال كلي من هذين الرجلين تجاهها؛ أما ذاك فيتلقي

ا مطرقة! يع لها، بل تنزل عليه كأنّي ني أنيه هذا فلا يتحمي

يسمع الْقي وكأنيه مطرقة، بينمً الآخر يسمع الْقي فيكون 
عليه كالمًء الزلال الذي يّطل على الزرع والورد فيعطيها 
، لكنيه مطرقة على هذا، وأما على  نضارة.. هو كلام النبيي

ذاك فمثل ماء المطر، كالمًء الزلال الذي يصيبه العطشانُ 

أني كلاًّ منهمً صادقٌ فيْفع به عطشه. ومن هنا يظهر كيف 
 ، ، وجلساء النبيي ، وكلام النبيي فيمً يقول؛ فوجه النبيي

ودستور النبيي بالنسبة إلى الِول بمثابة الرَوْح والريحان 
وعطر الجنان الذي لا يُرتوى منه، بينمً على العكس منه 

 الرجل الآخر الذي لديه مشكلة.
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له حياا ولا مييتاا! لا أستطيع أن أرى  ولذا يقول: لا أتحمي

عليياا على رأس الخلافة سواء كنت حيًّا أم مييتاا. وهذه الْالة 

تنتقل معه إلى القبر، وتنتقل إلى البرزخ وبعدها إلى القيامة، 
فهذه الكدورة النفسانيية تظهر له وتبرز في يوم القيامة 

اية الِمر، أنيه لا يشعر بهذا بصورة شعلة محرقة تحيط به، غ

الاحتراق في الدنيا، بينمً يشعر به يوم القيامة، وإلا لا يوجد 
أيي فرق بينهمً أبداا؛ فالله لا يوجِد النار يوم القيامة أبداا! 

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمَُحيطَةٌ ﴿لذا ورد في الآية القرآنيية: 
جالكْافجرين  .1﴾ب

ند المرحوم كنيا يوماا مع المرحوم الوالد ع
الطباطبائي في منزل صهره في طهران، حيث كان منزله في 

منطقة شمران، وأتى أحد العلمًء وسأل المرحوم العلامة 

الطباطبائي عن آية تشيْ إلى وجود جهنيم الآن، وكذا 
الجنية؟ فقال: نعم، هناك آيات تدلي على ذلك، ولا شكي في 

أ المرحوم ذلك أبداا! وبعد أن أجابه بهذا الكلام، قر
وَ إجنَّ جَهَنَّمَ لمَُحيطَةٌ ﴿العلامة الطهراني هذه الآية: 

                            
 .49سورة التوبة، من الآية   1
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جالكْافجرين ، فقال العلامة الطباطبائي: نعم، هذه الآية ﴾ب

 تشيْ إلى ذاك الِمر.

 السبب في عدم الشعور بجهنمّ رغم وجودها 

إني جهنيم لديّا إحاطة بالكافرين، فمعنى كلمة 

لدى هذا الإنسان عبارة عن  أني هذه الْالة التي« لمحيطة»
جهنيم بالنسبة إليه! فإن قلت: لكن لمًذا لا يحترق؟! 
ر فلم يعد  ا تحرقه، لكنيه ضُُب إبرة مخدي فالجواب: بلى إنّي

يشعر! ومهمً أُنزل على رأسه من بلاء فإنيه لا يدرك ذلك، 

وإلاي فلو كان يشعر بلسع النار لالتفت! فالإنسان عندما 
ر، لا يعود يش عر بأيي شيء، ولو أنزلوا به كل بلاء فلن يخدي

ر، فإنيه يعرف  يعرف شيئاا، ولكن بعد أن يفيق من المخدي
 ما الذي فُعل به. 

ر الإنسان ويبقى في حالة  في بعض الِوقات يُخدي

ر  إدراك، ورغم كونه واعياا لا يحسي بالموضع الذي خدي
منه. وهذا ما جرى معي في العمليية السابقة؛ فعندما كان 
ا، إذ كان إحساسي  يجرون العمليية لم أكن أشعر بشيء أساسا

برجلي كإحساسي بالسّير الذي كنت عليه؛ فعندما كنت 
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أضع يدي على السّير ثم أضعها على رجلي كان إحساسي 

ا، لا فرق بينهمً، مع أنيي كنت مستيقظاا ومدركاا.  واحدا

إني الذين يُبتلون في الدنيا بمثل هذه المصيبة 
رين، فهم لا يعلمون ما يحلي بهم أساساا، يصبحون ك المخدي

وذلك كحالي أثناء العمليية؛ حيث كنت أنظر وهم يجرون 

م كانوا يحملون  العملية وكأني شيئاا لم يكن، والْال أنّي
ون جلدي. ولكن عندما نذهب إلى ذاك  المبضع ويشقي
ر، وبعد أن  العالم يبدأ الإنسان بالخروج من تأثيْ المخدي

تلك الْالة، فلا يكون قد ذهب الوجع والِلم، يخرج من 
بل هو موجود لكني التخدير ارتفع، أما الوجع فيبقى، 
بة على الذنب موجودة، والكدورة  وهكذا الكدورة المترتي

التي رافقت النفس تبقى كمً هي، وإذا كانت باقية على 

حالها، فسيْتفع فجأة صراخ الإنسان ويملأ المكان! 
وجود في هذه الدنيا، لكنيه لا يعلم به، وحتى هذا الصراخ م

لا أني الله يُوجِد له الِلم في ذلك العالم، فيحصل منه 
الصراخ لذلك، بل نفس هذه الْالة التي كانت لديه هي 

التي انتقلت معه إلى ذاك الطرف. فالله لم يوجِد له شيئاا؛ لا 
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ا ولا حطباا.. لم يخلق الله شيئاا  منها، عقرباا ولا أفعى ولا نارا

؛ فالعقرب من  بل كلي منها متوليد عن كدورةٍ وعملٍ خاصي

فعلٍ، والْيية من فعلٍ آخر، والسباع من فعلٍ والإحراق من 
رانٍ وَ تَغْشى﴿فعلٍ، وكذا  وجُُوهَهُمُ  سََابيلُهُمْ مجنْ قطَج

.. كليها حصلت من أفعال ارتكبها، وكذا القيْ 1﴾النَّار

فكلي ذنب وكلي كدورة الذائب المحرق من فعل.. وهكذا 
توجِد شيئاا من هذه الِمور، وكلي فعل له حسابه الخاصي 

 به.

الوقوف في وجه اللـه وظلم الناس يخرجان عن 
السلوك وسائر الزلايت مستورة مغفورة بمحض 

 الالتفات

اد يقول: إني  ومع ثبوت هذا كله، لكني السييد الْدي

نيمً هذه السالك لا يذنب! فمً حقيقة ذلك؟ كان يقول: إ
ت قد تحصل من الإنسان ]وليست ذنوباا[! وعليه  زلاي

فالمسألة واضحة، ففي الوقت الذي يقوم الإنسان بتلك 

                            
 .۰5سورة إبراهيم، الآية   1
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الِعمًل التي أشرنا إليها، فهل يمكن أن نطلق عليه اسم 

 سالك؟! 

نعم، أحياناا قد تحصل للإنسان كدورة أو أمرٌ معيني 
نسان ذلك، بسبب الغفلة والجهل وأمثالها، إذ قد يحصل للإ

ه والالتفات والتوبة  كمً ذكرنا، ولكن مع حصول التوجي

ترتفع تلك الِمور، ويَعْبُر عنها. لكنيه في بعض الِحيان 
يأتي الإنسان ويقف عند هذه الذنوب التي صدرت منه؛ 
ة وأمثالها؛ كأكل  يعني أنيه يقوم بعملٍ لا يقاس بالخطأ والزلي

ل الناس، أو خيانة مال اليتيم، أو ظلم شخص، أو سرقة ما
حقوق الآخرين.. فهذه ليست زلايت وأخطاء، فهذه لا 
ى خطأ! فمًذا هذه إذن؟ أو أن يأتي الإنسان ويقف  تسمي

! فهذه الِمور ينبغي أن توضع خارج تلك  مقابل الْقي

الدائرة، فلا تحسب من تلك الزلات ]التي يتكلم عنها 
سبيب السيد الْداد[، بل هذه الِفعال تعدي ذنوباا وت

الكدورة والظُلمة، وليس أمرها سهلاا؛ ولذا على الإنسان 
ر في علاجٍ لها، وأن يبحث عن حلٍّ لها. أما بالنسبة  أن يفكي
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ة والذنوب الِخرى  إلى المسائل الِخرى والِخطاء العاديي

 التي يقوم بها الإنسان، فهي تتعليق بحقي الله فقط.

ك  ويصدر هذا الكلام يعني أني السالك عندما يتحري
منه عمل بسبب الغفلة ـ لا من باب الوقوف في مقابل الله 
ره ويمحوه ولا يدعه  ـ يأتي الله ويستر له هذا العمل ويطهي

يبقى في القلب؛ بحيث يوجب الكدورة والانقباض، 
 ويوجب توقيفه في هذه المسائل.

ومن هنا كانوا يقولون: إني الإنسان عندما يخطئ ثم 

يلتفت، فالالتفات الذي يحصل له والاستغفار الذي يقوم 
 به يُذهب آثار تلك الِخطاء. 

السبب في غفران اللـه للزلاِّت هو كون الذنوب ضروريةّ 

 لتحقيق ذلِّ العبوديةّ في النفس وزوال العجب

نا خطيائين، وحقيقة المسألة هي أني الله تعالى خلق
وهذا هو المعنى الذي يريد الإمام عليه السلام أن يقوله 
في هذه الفقرات؛ يريد أن يقول: إنيكم يا عباد الله جميعكم 

خطياؤون! وهذه مسألة مسليمة، وبواسطة هذا الخطأ 
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ة! فلو لم يكن هناك خطأ لكان  تتيضح لكم مسألة العبوديي

 الآخرين.  قد حصل للإنسان عجب ولرأى نفسه أعلى من

كنيا نرى في حياة المرحوم العلامة رضوان الله عليه 
كون في جهتين: م كانوا يتحري  بعض الناس، و نلاحظ أنّي

م كانت لديّم حالات لم تكن عند   إحداهّا أنّي

الآخرين، وهذا يجعلهم يمتازون عنهم؛ سواء كانوا يبيينون 
ذلك للآخرين أم لا، وإن كنيا نلتفت إلى وجود ذلك 

ك في قرارة لد يّم، لكن نفس هذا الإنسان كيف كان يتحري

نفسه وضميْه؟ في الظاهر كان يقول بأني هذه الِمور من 
الله، لكنيه في الواقع كان يعتبر لنفسه عشرة بالمًئة، هذا إذا 
أحسنيا الظني به بأنيه يعتبر ما هو من الله بمقدار تسعين 

ين بالمًئة. لكن بالمًئة، ويحتفظ لنفسه بعشرة بالمًئة أو عشر

بعضهم ـ ما شاء الله ـ يعتبرون المسألة منهم مائة بالمًئة، 
ليس لله شيء، فالله مظلوم معهم، إذ لا يعتبرون شيئاا له في 

تمام العلل والِسباب لْصول هذه الْالة وهذه المسألة 
كون.   له، بل يعتبرونّا منهم فقط. فهم من هذه الجهة يتحري
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م يرون أنفسهم أقرب من  والجهة الِخرى، أنّي

الآخرين إلى المرحوم العلامة والعظمًء بسبب هذه 

الِمور والْالات التي كانت لديّم، وكانوا يرون أنفسهم 
م يقتربون أكثر وأني  أقرب من الآخرين واقعاا.. ويرون بأنّي
م أقرب إلى أفق الِستاذ  مدركاتهم تزداد، ويشعرون بأنّي

الشعور بالقرب  بسبب زيادة هذه المدركات، وهذا
يجعلهم يعتقدون بالفرق بينهم وبين الآخرين، حيث كانوا 
إلى الآن مثلهم؛ يسليمون عليهم ويجلسون معهم ويذهبون 

معهم، أما الآن فصاروا يتعاطون بشكل مختلف! فإذا قيل 
لهم: كيف حالكم مولانا؟ يقولون: الْمد لله! ]بشيء من 

ة[.  الجديي

مثل الناس! فأنت لم تكن لمًذا تتكليم هكذا؟! تكليم 

تتكليم هكذا من قبل! لم تكن تسليم هكذا! ولم تكن تقول: 
ية والرسمية[! فمً هذا السلام؟!  السلام عليكم ]بهذه الجدي

تكليم جيداا كمً كنت تتكليم وتسليم، واجلس كمً كنت 
ف! ما هذا؟ هذا  ف كمً كنت تتصري تجلس سابقاا، تصري

اب بينه وبين رفقائه الإنسان يقوم بوضع حجاب بعد حج
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وأصدقائه.. مسكين! فهؤلاء أقرب منك إلى العلامة! أين 

ذهب عقلك؟! كيف ترى نفسك أنيك قريب، والْال أني 

 نظرة القرب هذه هي بُعد؛ فأن ترى نفسك قريباا هو البُعد! 
هل كان لدى المرحوم العلامة هذا الشعور الذي 

ليس في هذه  لديك؟ أم أنيه كان يّزء من حالك هذه؟! فهو

الْالة، بل كان يقول تصريحاا وتلميحاا بأنينا جميعاا في 
مستوى واحد كأسنان المشط.. هو يقول هذا الكلام لك 
أنت! وأنت تقول كم هو جميل كلام العلامة! يا تعيس 

الْظ، هو يبيني لك وصفة الدواء، فأين أنت من هذا 
 الكلام؟! 

ك المطالب لكني هذه النفس تبتعد وتبتعد، فتزيد تل

في الجهة المقابلة شيئاا فشيئاا، إلى أن تصل به الِمور أن 

ته  يقف في وجه الِستاذ؛ مثل ذاك الشخص الذي ذكر قصي
د، ونحن كنيا نرى  المرحوم العلامة في كتاب الروح المجري

كيف كانت أوضاعه، وكان واضحاا أني مسيْه إلى أين 
 سينتهي! وهذا ما حصل فعلاا.
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ليك عندما بدأت تلك الْالات يا عزيزي كان ع

بالظهور أن تقطعها مباشرة، و أن تقول: إني هذه الْالات 

ا أنا فالذي  والكمًلات ليست منيي أنا بل منه هو، وأمي
يصدر منيي هو الخبط و الخطأ و الاشتباه والذنب، و ما 
يناسبني هو حالة العبودية كمً عليمنا الإمام عليه السلام. 

م هو الذي يعليمنا ذلك، فهو يقول لنا: فالإمام عليه السلا
ك تلك  هذا أنت هكذا وهذا شأنك، فلا ينبغي أن تغيْي
الْالات، بل عليك أن تنسب تلك الْالات التي تحصل 

ا،  لك إلى أصلها كمً هي حقيقة الِمر، فتصيْ أنت صفرا
وحينئذٍ فإذا صرت صفراا سوف تسليم على الناس بشكلٍ 

، وتجلس وتمزح وتفعل  كلي شيء.. وعندئذٍ تصيْ عاديي

قريباا واقعاا، وهو أيضاا يراك قريباا ويرضى بك، الآن 

 سيقول لك: لقد صرت قريباا. وإلاي فلا.
ة  ث عن رجل مبتلىا بشدي كان المرحوم العلامة يتحدي

ث في  بمثل هذه المسائل ـ وأذكر ذلك عندما كان يتحدي
ذه منزل أحد الرفقاء في طهران ـ كان يقول: هل أتيت به

الِحوال والْالات من نفسك، حتى تفتخر بها على 
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الآخرين؟! من أين أتيت بها؟! ألم تحصل لك من هنا، 

 وأشار بيده! فلمًذا تفتخر على الآخرين بها؟! 

هنا، على الإنسان أن ينتبه لذلك، وإذا لم ينتبه، فسوف 
يحصل له ابتعاد تدريجي إلى أن يصل إلى مرحلة لا يُعلم أين 

ا يُبتلى الإنسان نتيجة ذلك؟ يبتلى بالجني هو، وبمًذ

والشياطين وغيْها! يا عزيزي، لقد نُبيهتَ في ذاك الوقت 
حتى لا تصل إلى هذه المرحلة، لذا ينبغي أن يطلب 
الإنسان من الله، وأن يتوكيل على الله، وأن يسأل الله أن 

ل بالله طالباا منه أن يعطيه هذا  يجعله يلتفت، وأن يتوسي
 ، وأن يوفيقه للعمل به. الإدراك

ة للسالك هذه المسألة! وهي أن يشعر  كم هي مهمي

ك السالك! بل يقع  بالذنب، وإلا فمن دون ذنب لا يتحري

؛ حيث يصل الإنسان إلى مرحلة يقول فيها: الْمد  في الفخي
لله! لم يعد يصدر منيي ذنب، ولم يعد يقع منيي خطأ والْمد 

 لله.. 
ما هو مرتكز في الِذهان؛ من وهذا الِمر تماماا خلاف 

 أني الإنسان ]لا ينبغي أن يذنب[... 
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 أهميةّ الذنب في حركة السالك لا تعني أنّ عليه أن يذنب

طبعاا نحن لا نقول: يجب عليه أن يسعى إلى الذنب، 
ويقول: إن كان الِمر كذلك، فعلينا أن نساعد الله ]فنوقع 

نساعد الله ولا  أنفسنا في الذنب![ لا يا عزيزي لا نريد أن

أن نعين الِستاذ في تربيته لنا بهذه الطريقة! بل ما ينبغي أن 

يحصل، سيحصل وحده في وقته المناسب! أنت عليك ألاي 
تخطئ، فإذا صار وقت الخطأ هو يأتي بنفسه. يقول البعض: 

م نحن من عند أنفسنا! كلاي، فهذا  ما دام الِمر كذلك فلنقدي

إنيه يقع في الخطأ من الجهة خطأ أيضاا، ومن يفعل ذلك ف
الِخرى، فلا هذا صحيح و لا ذاك! والْاصل أنيه ليس 

علينا أن نوقع أنفسنا في الذنوب، ولكن علينا أن نمتلك 
 الشعور بالذنب.

ة الِطهار دائمًا كانوا على هذا الشعور، ففي  فالِئمي

النهاية أنا لمن أقول: والله وبالله عندما يدعو الإمام 
اد علي ه السلام بهذه الِدعيية فإنيه لا يمثيل مسّحيية، السجي

بل هذه هي حالته، هو يقول: حالتي هي حالة العبد 
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الخاطئ، حالتي هي حالة ذلك العبد الذي يزلي وليس له 

 رجاء إلا عفو الله ورحمته، هذه هي حالته.

ومن التوفيقات أني الله تعالى يفهم الإنسان، ويعطيه 
الفهم لمسألة أنيه بغيْ عنايته الوعي والإدراك، ويعطيه 

فستنقطع تلك العلقة، ولن يبقى في وجدان الإنسان لا إله 

ولا نبيي ولا إمام ولا صلاة ولا شيء، لا يبقى شيء 
، لقد انقطع ذلك السلك، وعندما يشعر  للإنسان أصلاا
ر الذي يبقى عنده؟ ماذا  الإنسان بهكذا حال، فمً هو التصوي

ر؟ هل يم كنه أن يقوم بشيء؟! وهل يتأتىي يمكنه أن يتصوي
ا بعد ذلك؟  منه شيء؟ هل يمكنه أن يحسب لنفسه حسابا
علينا أن نصل إلى نقطة الصفر هذه، فنرى كلي شيء من 

وَ ما ﴿عنده، أن نشعر بأني كلي شيء هو من ذلك المبدأ: 
ج  جعْمَةٍ فَمجنَ اللَّّ جكُمْ مجنْ ن ،  1.﴾ب ة بمعنى كلي ومن هنا تنكيْيي

ى نعمة فهو من ناحية الله، وكلي نعمة تصل فكلي ما يس مي

ا، نعم هي  هي من عند الله وهذه المسألة حياتيية جدًّ
ا  حياتيية للغاية، وكلي من ترون عنده هذا الِمر أكثر ظهورا

                            
 .53سورة النحل، الآية   1
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فاعلموا أني سلوكه أكثر صفاء، وطريقه وسلوكه صافيان، 

ا، يثرثر  وكلي من رأيتموه على العكس من ذلك: يتكليم كثيْا

ثيْ الضجيج، ولديه الكثيْ من المسائل ولكن ليس فيه وي
هذا الِمر، بل يريد دائمًا أن يطرح نفسه، فمثل هذا لا فائدة 

 منه. 

ولذا فإني الخطأ والاشتباه اللذين يقوم بهمً الإنسان هّا 
نعمة من الله تأتي الإنسان لتنبيهه، هي لليقظة التي يجب أن 

الِثر ما لا يكون لسائر يكون عليها، وربيمً كان لهمً من 

النعم التي تصيب الإنسان، لِني تلك النعم ليس لها ذاك 
ا  ا، ووضعا التأثيْ، فتلك النعم تكسب الإنسان حالاا جييدا
ا، ولكني تلك البهجة  غيْ معتاد، ونشاطاا وبهجة وسرورا

والسّور لا توجِد فيه ذاك الجانب، وإنمً توجد فيه شيء 

للذين هّا من لوازم الطريق من البهجة والسّور فقط وا
ولوازم النفس، فمن اللوازم أن يكون هناك بهجة وأمثال 

ا وهو حصول  ا وراءهّا أيضا ذلك؛ ولكني هناك خطرا
ة والجهة الربطيية  د والعبوديي دة عن التجري الِمور المبعي

 بالله، فينبغي ألا تحصل هذه الِمور منهمً.
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 العجب منهم تأنيب أساتذة السلوك لتلاميذهم هو لإذهاب

م بين  ومن هنا؛ فإنينا عندما نجد في سيْ العرفاء أنّي
ضون للتأنيب من قبل أساتذتهم أن  الْين والآخر يتعري
لمًذا فعلت هذا؟ لمًذا تكليمت بهذا الكلام؟ لمًذا قمت 

بكذا؟ فهم لا يدليلونّم ويقومون بالثناء عليهم 

ا فلان! وتمجيدهم: ما شاء الله ما هذه الْال التي عليها ي
ا ما يقومون بذلك، وعندما يرون  كم هي حال جييدة! نادرا

في ذلك مصلحة حسب مقتضيات الِحوال، ولكن 

ض في  ة كنيا نرى أو ينقل إلينا أني التلميذ يتعري بصورة عامي
موارد مختلفة إلى العتاب والتأنيب من قبل أستاذه، حتيى 

ا، ف قد تمي يتجاوز هذه المراتب، عندها يختلف الِمر تماما
العبور من النفس وأهوائها. وما دام هناك نفس فهي تحتاج 

إلى عتاب وتأنيب، ومتى يكون ذلك؟ لا بدي أنيه يكون عند 

الخطأ، فلو لم يخطئ، لقال:وماذا صنعت يا أستاذي حتيى 
 تؤاخذني؟ لم أصنع شيئاا، ولم يكن هناك أيي شيء.

، وقد كان هذا الِمر عند جميع العظمًء، عند الجميع

فحسب اطلاعي ورؤيتي كان ذلك عند الجميع، ولذا على 
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الإنسان أن يجعل نفسه في مقام الخوف والخطأ الذي 

يرتكبه والاشتباه الذي يقع فيه يجعله في مقام الإصلاح، 

 والتوبة والإنابة وأن يطلب من الله أن يعفو عنه.
وخلاصة القول وزبدته أني الله تعالى يحبي العبد الذي 

ي لقد أخطأت، إنيه يحبي هذا. وذاك العبد الذي يقول: إله

يقول إلهي أنا قمت الليلة المًضية وصلييت صلاة الليل، لا 
ا، ذاك العبد الذي يقول: إلهي أنا اليوم  يحبيه الله كثيْا
قت بمبلغ ما للفقيْ، ذاك العبد الذي يقول: أنا اليوم  تصدي

أجزاء  قرأت دعاء كذا، والذي يقول: أنا اليوم قرأت ستية
من القرآن، والذي يقول: فعلت كذا وكذا، فالله يقول له: 
لا بأس قرأت هذا جييد، وأنت من نال الثواب، إن كان 

 هناك من ثمرة فقد جنيتها، فلمًذا تمني علينا؟! 

أما لو قال عبد: إلهي اغفر لي هذا الخطأ الذي وقعت 
إلى فيه، فالله يحبي هذا ويريده، العبد الذي لا يلتفت إلا 

الله ولا يطرح نفسه في البين. فمن أنت حتيى تطرح 
نفسك؟! كلي ما ذكرناه هو من مصاديق طرح النفس 

 وإبرازها.
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وفي الوقت الذي على الإنسان أن يعمل بالِوامر  

والبرامج ويطبيقها بحذافيْها، عليه أن تكون حاله اتجاه 

 الله أنيه لا يمني عليه ولا يرى لنفسه مكاناا أمامه. 
ا للعمل بهذه المطالب ن قنا جميعا سأل الله أن يوفي

 وفهمها أكثر فأكثر.

  

 اللهم صلِّ على محمدّ وآل محمدّ.
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